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القيّمة »المحرقة  بنكاج ميشرا في دراسته 
 London شرت في مجلة

ُ
ن التي  ة«، 

ّ
غـــز بعد 
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ســنــي الــــبــــراءة الأولـــــــى، بــحــثــا عـــن أجــوبــة 
بأنهما محيّران: »كيف  لسؤالين وصفهما 
تــنــزيــل كـــل سلطتها  تــســتــســيــغ إســـرائـــيـــل 
الفلسطينيين  عــلــى  وقـــــاسٍ  رهــيــب  بــشــكــل 
ــيـــرهـــم؟ وكــيــف  لــتــســلــبــهــم حـــيـــاتـــهـــم ومـــصـ
والإعــامــيــة  الــســيــاســيــة  الــنــخــب  تستسيغ 
وتبرير،  بل  تجاهل،  الغربية  والصحافية 
الــقــســوة والــعــنــف المــنــظــم والـــفـــاضـــح الـــذي 

تمارسه إسرائيل؟«.
تــكــلــلــت زيــــــــارة مـــيـــشـــرا هـــــــذه، إلـــــى جــانــب 
تــنــقــيــبــه المــعــرفــي المــســتــفــيــض فـــي المــســألــة، 
بتحصيل أجوبة حاسمة وخطيرة، تصبّ 
كــلــهــا فــي مــا أســمــاه الــفــيــلــســوف الــيــهــودي 
ــان »مـــراحـــل  ــ ــاومـ ــ ــنـــدي زيـــغـــمـــونـــت بـ ــولـ ــبـ الـ
التآكل الأخلاقي«، التي كان قد وصف بها 
إسرائيل من قبل، بعد أن أمضى فيها هو 
الآخــر ثلاث سنين في السبعينيات، سيفرّ 

بعدها ممّا أسماه »المزاج العدواني«. 
مــجــرد تــحــوّل هــذيــن الــســؤالــن إلـــى قضية 
ر على بلوغ 

ّ
فكرية ملحّة، في حد ذاته، مؤش

القضية الفلسطينية اليوم، وبالأخص بعد 
لــحــظــة 7 أكــتــوبــر، نــقــطــة الــتــحــول الــكــبــرى، 

حسان الأسود

الأوســـط على وقع  الــشــرق  تعيش منطقة 
الحروب منذ أمد طويل، وهذا أمرٌ فرضته 
ظـــــــروف تـــاريـــخـــيـــة، يــــعــــود بــعــضــهــا إلـــى 
الصراعات الدولية التي قسّمت المنطقة مع 
وللإعاقات  الأولــى،  العالمية  الحرب  نهاية 
التي سبّبتها السيطرة الأجنبية أمام بناء 
الدول الوطنية بمفهومها الحديث القائم 
ــــى الــشــرعــيــة  ــة والمـــســـتـــنـــد إلـ ــنـ ــواطـ عـــلـــى المـ
الــداخــلــيــة، ثــم كـــان زرع إســرائــيــل بمثابة 
الإســفــن الأكــبــر المــهــدد لاســتــقــرار المنطقة 
ــا. لــعــبــت الانــقــســامــات الــقــومــيــة  وتـــطـــوّرهـ
والدينية والطائفية دوراً في انعدام الهوية 
الوطنية، وهــذا الـــدور لــم يكن ذاتــيًــا فقط، 
 الــنــخــب الــحــاكــمــة هــي الــتــي لم 

ّ
بمعنى أن

الصدعية  والفوالق  الشروخ  تستطع رتق 
 من أن 

ً
بين مكونات شعوب المنطقة، وبدل

يكون التنوّع نعمة أصبح نقمة.
أعــــــادت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى تقسيم 
ــرائــــط  المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــــيــــة، فــــغــــيّــــرت الــــخــ
الــســيــاســيــة، لــيــس فــقــط الــــحــــدود عــنــدمــا 
الشعوب  غــيــرت  بــل  أنتجت دولًا جــديــدة، 
نــفــســهــا فــأنــتــجــت مــعــهــا شــعــوبــا جــديــدة 
قــــت شـــعـــوبـــا أخـــــــرى، فــأبــعــدتــهــا مــن 

ّ
ومــــز

امـــتـــداداتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة، ومــنــعــت شــعــوبــا 
مــن بــنــاء دولــهــا المستقلة كــمــا حــصــل مع 
الــكــرد. أحـــدث هــذا الــواقــع الجديد أحــامًــا 
فالعرب  المنطقة،  تشكيل  بــإعــادة  مؤجلة 
ونجد  الحجاز  تضم  بدولة  حلموا  الذين 
ــن الــــجــــزيــــرة الــعــربــيــة  ــة مــ ــعــ وأجـــــــــزاء واســ
ــدعــوا ورُمــيــت 

ُ
والــعــراق والــشــام الــكــبــرى خ

أحــامــهــم فــي أدراج ســايــكــس وبــيــكــو. أمــا 
الــســوريــن الـــذي أسّــســوا دولــتــهــم الوليدة 
فقد وجــدوا  الــكــبــرى  العربية  الــثــورة  بعد 
فأخذت  مــجــدّداً،  للتقسيم  أنفسهم عرضة 
تركيا منهم كيليكيا وديار بكر وأنطاكية 
ـــصـــل لبنان 

ُ
ــواء إســـكـــنـــدرون، وف ـــا لــ

ً
ولاحـــق

ــــات تحت  إلـــى دويـ ثـــم الأردن وفــلــســطــن 
النهائي  الترسيم  وقــيــد  ــا 

ً
مــؤقــت الانــتــداب 

ــا. يـــعـــود الـــيـــوم شــبــح الــتــفــتــيــت من  ــ
ً
ــق لاحــ

بشرى المقطري

يُــكــثــف مــشــهــد الـــحـــرب فـــي لــبــنــان ســرديــة 
يعيد،  والــتــدمــيــر، بحيث  والقتل  الــعــدوان 
التي  ــادة  على نحو مــأســاوي، فصول الإبـ
في  يـــزال  ولا  الإســرائــيــلــي  الكيان  ارتكبها 
ة والضفة الغربية. وبموازاة هذا 

ّ
قطاع غز

دبلوماسية  ف 
ّ

تتكش اللاإنساني،  المشهد 
الفاعلون  يدير وفقها  التي  الهاوية  ة 

َ
حاف

المنطقة،  في  الإيراني  الإسرائيلي  الصراع 
والــــذي بـــات يحتل الأولـــويـــة عــلــى حساب 
حــشــد مــوقــف دولــــي وإقــلــيــمــي يــوقــف آلــة 
القتل الإسرائيلي في لبنان، والتي تعني، 
في ظل هذا الواقع، إحداث مأساة إنسانية 
ظهر الحرب في 

ُ
جديدة. على نحو لافت، ت

بنى عليه 
ُ
لبنان المعطى اللاأخلاقي الذي ت

منطقة  فـــي  ــراعـــات  الـــصـ إدارة  ســـيـــاســـات 
ــاب الــدولــة  الــشــرق الأوســــط، فــبــمــوازاة إرهـ
الــــذي يــمــارســه الــكــيــان الإســرائــيــلــي على 
اللبنانيين منذ نحو ثلاثة أسابيع، بهدف 
القضاء على البنية العسكرية لحزب الله، 
وكيل إيران، تنشط دبلوماسية برغماتية 
ــلــــي -الإيـــــرانـــــي  ــيــ ــرائــ ــر الـــــصـــــراع الإســ ــديــ تــ
ــردع  ــقـــوة وحــــــدود الــ ــــروط الـ بــمــقــتــضــى شـ
الإســرائــيــلــي مــع احــتــواء التصعيد، وذلــك 
بعد استهداف إيران إسرائيل مطلع شهر 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول الــحــالــي، مــع بقاء 
ــبــت على 

ّ
الــحــالــة الــصــراعــيــة كــمــا هـــي، تــرت

ذلك إزاحة الحرب في لبنان إلى الهامش، 
بــاعــتــبــار ذلــــك مــســتــوىً ثـــانـــويّـــا لــلــصــراع 
الإســرائــيــلــي - الإيـــرانـــي، وتــتــبــايــن أدوات 
هذه الدبلوماسية وأهدافها، سواء في ما 
يخص إسرائيل وحلفاءها الغربيين أو ما 

يخص إيران.
ــيـــل مــتــعــيــنــة،  ــرائـ حــيــث تـــكـــون أهــــــداف إسـ
وبغض النظر عن انتهاك القانون الدولي 
أو نتائج أهدافها على السلم في المنطقة، 
تكون الولايات المتحدة الأداة التي تحقق 
بوسائل  لحليفها،  المتغيرة  الأهــداف  بنك 
ــرابـــط  ــتـ ــالـ فـ ــة،  ــيــ ــاســ ــلــــومــ دبــ أو  ــة  ــريـ ــكـ ــسـ عـ
طبيعة  يميز  لا  الحليفين  بــن  الــتــكــامــلــي 
الأدوار والوظائف وحدود العلاقة البينية، 
ــربٍ وجـــوديـــة  ــ وإنــــمــــا يـــفـــتـــرض خـــــوض حــ
دفاعاً وإسناداً لإسرائيل مهما كان الثمن. 
على  الإسرائيلي  الكيان  حــرب  كانت  وإذا 
ة، على مدى عام، كشف وبلا مراء 

ّ
قطاع غز

طبيعة الإســـنـــاد الأمــيــركــي ومــســتــويــاتــه، 
 بين الحلفيين في الأدوات، 

ٌ
وإن شابه خلاف

فــــإن الـــحـــرب فـــي لــبــنــان شــكــلــت انــكــشــافــا 
آخــر لطبيعة هــذا الإســنــاد والتعزيز، وإن 
ــق، فـــإلـــى جـــانـــب الــشــرعــنــة  ــمــ ــورة أعــ بــــصــ
لــحــربــه فـــي لــبــنــان وتــوســيــع بــنــك أهــدافــه 
التي لا تقتصر على استهداف بنية حزب 
الله وقياداته، بل تنفيذ عمليات تستهدف 
تأمين  فـــإن  الفلسطينية،  الــفــصــائــل  قــــادة 
التهديدات الإقليمية فرضت  إسرائيل من 
مستوى آخــر من الإســنــاد بدخول أميركا 
شــريــكــا فــي هـــذه الــحــرب، بـــدءاً بالتصدّي 
ــل مــن  ــيــ ــرائــ ــتــــي تــــطــــاول إســ لـــلـــهـــجـــمـــات الــ
توفير  إلــى  المنطقة،  فــي  وحلفائها  إيـــران 
الأرضـــيـــة الــســيــاســيــة لمــضــي إســرائــيــل في 
تحقيق أهدافها في لبنان، وذلك بتعطيل 
أي دبــلــومــاســيــةٍ نــشــطــة، تــهــدف إلـــى وقــف 
إطــــاق الـــنـــار، قــبــل أن تــــؤدّي المـــعـــارك إلــى 
إنــهــاك حــزب الــلــه، ومــن ثــم تغيير المعادلة 
السياسية في لبنان، وربما طبيعة النظام 
الـــذي يــشــكّــل حـــزب الــلــه طــرفــا مــؤثــراً فيه، 
وهــو مــا تتقاطع عــنــده أهـــداف الحليفين، 
وكذلك منافسي إيران في المنطقة. إضافة، 
وهــــو الأهـــــم، وبــــمــــوازاة اســـتـــمـــرار الــحــرب 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــحـــرص  ــان،  ــنـ ــبـ لـ ــي  فــ
على ضبط الــصــراع بــن إسرائيل وإيــران 
ــة الـــهـــاويـــة مـــع تــمــكــن حليفها  ـ

َ
ــاف عــنــد حـ

لأنها صارت معبراً واضحاً عن عمق أزمة 
الأخلاق العالمية، وحسب خلاصات ميشرا، 
فإن إسرائيل لم تعد تهدّد وجودها فحسب، 
ت 

َ
ن

ِّ
سات والقيم التي دُش بل تهدد كل المؤسَّ

بعد 1945، أي بعد الحرب العالمية الثانية، 
تلك القيم التي كانت تمثل الأمل في تجاوز 
زمن المأساة والدمار في أوروبا وعدم تكرار 
ما حصل، ســواء في المحرقة أو غيرها من 
ــــوارث.  لا يــتــوقــف مــيــشــرا عــنــد هـــذا الحد  كـ
من الخلاصات، بل سيجد في مسألة النظر 
إلــى إســرائــيــل جهة أخــاقــيــة مفتاحاً لفهم 
آلة  الــامــشــروط مــع  الغربي  هــذا التضامن 
الإبــــــادة الــصــهــيــونــيــة، فــالــقــصــة كــمــا يعلم 
الجميع بدأت مع ثقل الذنب الأخلاقي تجاه 
معاناة اليهود من المحرقة على يد النازية 
الألمانية، التي حوّلها الغرب فيما بعد إلى 
سردية تصوّر إسرائيل بوجه أخلاقي سامٍ، 
يقع فوق المساءلة والمحاسبة، بل ولا يمكن 
تصوّر أن يكون طرفاً معتدياً على الإطلاق. 
وهي السردية التي تلحظ جميع الشعوب 
العربية والإسلامية نجاحها على المستوى 
الحفاظ على مساندة مستقرة  الغربي في 
للكيان الصهيوني. سردية نعلم جميعاً أنها 
قد بدأت في التآكل منذ فترة طويلة، جرّاء 
الاعتداءات اللاإنسانية على الفلسطينيين، 
وتهجيرهم من أراضيهم واغتصاب أعمارهم 
ومستقبلهم، إلى جانب تعذيبهم في سجون 

الاحتلال. 
يبين ميشرا أن التاريخ يعلمنا درساً مهماً، 

دون أن ننسى أن العالم قد عاين قبل ذلك 
بــقــلــيــل الـــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، 
فتشكلت فــي الأذهــــان، بــوضــوح تـــام، ومن 
ــة المــعــايــيــر الــغــربــيــة،  ــيــ دون لــبــس، ازدواجــ
ــد الـــتـــهـــديـــد الإســـرائـــيـــلـــي  ــديـ ــأكــــد مــــن جـ وتــ

لمنظومة القيم الأخلاقية العالمية. 
يطالب مايكل يونغ، بصفته واحداً من النخبة 
الغربية، وأحد الغيورين على قيمها، بعدم 
منح إسرائيل صفة الاستثناء، بل يؤكد أنه 

لا يمكن لها أن تكون كذلك، فقد بات واضحاً 
ج عنها أخلاقياً، وبأن نسب  أنها عكس ما رُوِّ
التآكل الأخلاقي قد أصابت سردية الغرب عن 
المحرقة وصورة اليهودي العالمية في مقتل، 
فنحن نعيش اليوم لحظة ما بعد 7 أكتوبر، 
الفلسطينية  القضية  فيها  تــحــولــت  الــتــي 
الــعــالمــي، لأنها  إلـــى ســـؤال مـــؤرق للضمير 
أرجعتنا مجدداً إلى النقطة الصفر، وسؤال 
»ما العمل؟« مجدداً، وضــرورة التفكير في 
إعادة بناء منظومة القيم العالمية اليوم، تلك 
التي اعتقدنا أننا قد أرسينا دعائمها عبر 
مؤسسات ومواثيق دولية عديدة، حتى لا 
يتكرر ما سبق أن حدث، لكن المأساة، أن ما 
تكرر اقترفته يد ضحايا الأمس.  أشار عزمي 
بشارة في مقالته »قضايا أخلاقية في أزمنة 
صعبة« )2023/11/12( كيف تتعمّد السردية 
الخلط  الذكر  والغربية سالفة  الإسرائيلية 
بين الفلسطيني والنازي، اقتباساً من لحظة 
أيــضــا بــن الفلسطيني  المــحــرقــة، والــخــلــط 
والإرهابي اقتباساً من سردية الحرب على 
لنؤكد  سنعود  أننا  غير  العالمي،  الإرهـــاب 
اقترفته  الــيــوم، فما  أنــهــا ســرديــات متآكلة 
 7 بعد  الفلسطيني  الشعب  تجاه  إسرائيل 
أكتوبر، يقول ميشرا، قد أنسى العالم يوم 

7 أكتوبر نفسه. 
والناشط  للروائي  عــبــارة  ميشرا  يستعير 
فــي مــا أسماه  بــالــدويــن،  الأميركي جيمس 
ــنـــاســـب كــلــيــا  ــتــــي تـ ــديــــن« الــ ــتــ »الـــصـــمـــت المــ
ــاتـــب( مـــن ألــغــاز  ــكـ وصــــف واحـــــد )يـــقـــول الـ

ــر، المـــجـــســـد فــــي الــــبــــرودة  ــعــــاصــ الـــعـــالـــم المــ
الأميركي  الــرئــيــس  الــتــي يبديها  والــقــســوة 
لينضاف  الفلسطينيين،  تجاه  بــايــدن  جــو 
إلــى قائمة الألــغــاز المــعــاصــرة الــتــي يحاول 
والساسة  والصحافيون  الإعلاميون  عبثاً 
عبر  تحنيطها  فــي  الاســتــمــرار  الــغــربــيــون 
قــســوتــهــم وجــبــنــهــم ورقـــابـــتـــهـــم الــعــدائــيــة 
لمستقبل الإنسانية. خلاصة القول، التفكير 
فــي مسألة النظر إلــى إســرائــيــل مــن الجهة 
الأخــاقــيــة سيكون مــن أهــم حــقــول المعرفة 
، ستنتج رؤى 

ً
الإنسانية المعاصرة مستقبلا

فلسفية وسياسية وفكرية ودينية عديدة 
أيضاً، التي ستعيد تشكيل موقفنا من قيم 
عالم ما بعد 1945، وإذا كان الأديب الهندي 
مقارنات  عقد  قــد  ميشرا،  بانكاج  الــعــالمــي، 
بـــن قــومــيــتــه الــهــنــدوســيــة والــصــهــيــونــيــة 
ــلـــتـــن ظـــهـــرتـــا فــــي الـــلـــحـــظـــة الــتــاريــخــيــة  الـ
نفسها أواخر القرن التاسع عشر، وتولدتا 
أيــضــا عـــن عــقــدة الإذلال والإبـــــــادة، وكــيــف 
تحولتا إلى عرقية عنصرية معادية للقيم 
الإنسانية، فإنها، من دون شك، ستستدعي 
والعالمية  الحماسة  شديدة  التفكير  لحظة 
 المــثــقــفــن والمـــفـــكـــريـــن والــســاســة 

ّ
هـــــذه، جــــل

والخبراء والأدبــاء وفلاسفة العالم العربي 
ــراط فــــي عــمــلــيــة  ــ ــخــ ــ ــــى الانــ والإســــــامــــــي، إلــ
الــتــفــكــيــر هــــذه، وكــشــف زوايـــــا الــنــظــر الــتــي 
زوايــا  لتكمل  وثقافاتهم،  شعوبهم  تخصّ 

النظر العالمية الأخرى. 
)كاتب مغربي(

ــوّابــــة الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى حــركــة  بــ
 إسرائيل 

ّ
حماس وحزب الله، والحقيقة أن

لــيــســت وحـــدهـــا الــتــي تــريــد الــقــضــاء على 
تريد  عربية  دول  ثــمّــة  التنظيمين،  هــذيــن 
ذلك. يثير تشابك المصالح والمواقف حيرة 
فــي هــذا الخصوص، وعلى  نــاسٍ كثيرين 
 
ّ
سبيل المـــثـــال، يـــرى غــالــبــيــة الــســوريــن أن
تحطيم حزب الله يصبّ في مصلحتهم لما 
ارتكبه من خطأ استراتيجي بالوقوف إلى 
جانب نظام الأسد في حربه ضدّ ثورتهم، 
إضـــافـــة بــالــطــبــع إلــــى جـــرائـــمـــه الــطــائــفــيــة 
يـــرى هـــؤلاء أنفسهم  المــقــابــل،  بحقهم. فــي 
 انكسار »حماس« سيؤدي إلى انكسار 

ّ
أن

الحلم الفلسطيني بالتحرر وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة.

الـــشـــرق  إلــــــى  ــادم  ــ ــقــ ــ الــ ــروع  ــ ــشــ ــ المــ كــــــان  إذا 
ــا بــعــد  ــيّـ ــنـ ــراراً أمـ ــقــ ــتــ الأوســـــــط ســيــثــمــر اســ
الإرهابية  والمجموعات  المليشيات  إزاحــة 
والمـــتـــطـــرّفـــة، وإذا كـــان ســيــعــيــد بــنــاء دول 
الـــشـــرق الأوســــــط وفــــق مــفــاهــيــم الــشــراكــة 
ــــات  ــزاعـ ــ ــنـ ــ والـــــتـــــعـــــاون بـــــــدل الــــــحــــــروب والـ
النهاية  فــي  سيثمر  كـــان  وإذا  والـــصـــراع، 
عـــن اســـتـــقـــرار اقـــتـــصـــادي ورفـــاهـــيـــة تحلم 
 ذلــك سيكون 

ّ
بها كل شعوب المنطقة، فــإن

ــتــــن:  ــريــ ــتــــن جــــوهــ ــألــ عــــلــــى حـــــســـــاب مــــســ
 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــون، لأن الــخــاســريــن هـــم  أول 
الــعــنــجــهــيــة الإســرائــيــلــيــة لـــن تــســمــح لهم 
ببناء دولتهم المنشودة، والدعم الأميركي 
الـــغـــربـــي الـــامـــتـــنـــاهـــي لــــن يــســمــح لـــلـــدول 
ــة بــالــضــغــط لــلــدفــع  ــيــ الـــعـــربـــيـــة والإســــامــ
بــمــشــروع هـــذه الـــدولـــة إلـــى مــنــتــهــاه، على 
ــا. 

ً
فــــرض رغــبــة هــــذه الـــــدول بــإقــامــتــهــا حــق

ــر الــــثــــانــــي الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة،  ــاســ ــخــ والــ
فـــالاســـتـــبـــداد الــســيــاســي ســيــتــمــكــن منها 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــبــــرالــــيــــة الاقــ ــيــ ــلــ تــــحــــت ثـــــــوب الــ
والاستقرار الأمني، وسيحرمون من إقامة 

دولهم على أسس المواطنة الكاملة.
 أي سلام واستقرار 

ّ
يدرك الإسرائيليون أن

ســيــعــنــي، فـــي الــنــهــايــة، انـــدثـــارهـــم بحكم 
الــديــمــغــرافــيــا، لــذلــك يــمــنــعــون بــاســتــمــرار 
قيام السلام بينهم وبين شعوب المنطقة. 

المنطقة  انجراف  الــردع مقابل تطويق  من 
إلــى حـــربٍ شــامــلــة، بــالــتــوافــق مــع حليفها 
بــشــأن طبيعة الـــرد الــعــســكــري عــلــى إيـــران 
ــم تــنــســيــق عــمــلــيــاتــهــمــا  وحــــــــدوده، ومــــن ثـ
الإسرائيلية،  الأهــداف  المشتركة في ضــوء 
إلا أن الإدارة الأميركية قد تخاطر بتبني 
دبــلــومــاســيــة غــيــر مــوثــوقــة الــنــتــائــج إلــى 
جــانــب تــداعــيــاتــهــا الــكــارثــيــة، فــإلــى جانب 
تجاهل استمرار حرب الكيان الإسرائيلي 
فــــي لـــبـــنـــان، وتـــفـــاقـــم الــــوضــــع الإنـــســـانـــي، 
ــــذه الـــجـــرائـــم،  مــــا يــجــعــلــهــا شـــريـــكـــة فــــي هـ
المختلة حالة  الــدبــلــومــاســيــة  هـــذه  تــكــرّس 
الصراع في منطقة حيوية واستراتيجية، 
أمـــد بعيد،  إلـــى  الــشــرق الأوســــط  كمنطقة 
اقتصادية  تداعيات  عليه من  ب 

ّ
تترت ومــا 

عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، كــمــا أن حـــدود 
الــــردع الإســرائــيــلــي ضــد إيــــران يــظــل محل 
حــرج،  وقــت  فــي  الأميركية  الإدارة  اختبار 
وأيضا  بتقييداتها،  حليفها  الــتــزام  إن  إذ 
الحيوية  مصالحها  وبالطبع  مخاوفها، 
الــردع  آلــيــات  فــي المنطقة قــد يعيقه تباين 
وحدودها، وأيضا حالة الفراغ السياسي 
التي تواجهها الإدارة الأميركية في الوقت 
الحالي مع قرب الانتخابات الرئاسية، ما 
الدبلوماسي  يعني ضعف تأثير الضغط 
ستلتزم  كانت  وإن  حليفها،  قـــرارات  على 
بــخــيــار الــــدفــــاع عـــن إســـرائـــيـــل، أيــــا كــانــت 

طبيعة الجولة القادمة مع إيران.
في المقابل، تفرض ديناميكية الصراع مع 
إسرائيل، ونطاقات الردّ العسكري المرتقب 
الوقت  فــي  الإيــرانــيــة  السياسة  على  ثقلها 
الحرب  أيــضــا مــســارات  الــحــالــي، بتضمّنه 
في لبنان، وتأثيرها على الشكل التحالفي 
مع حزب الله، وعلى علاقتها بدول المنطقة، 
إذ إن إيران، وإن حققت أهدافها السياسية 
مـــن هــجــومــهــا أخـــيـــراً عــلــى إســـرائـــيـــل، ولــو 
الـــردع، وتطمين  بمحاولة مــوازنــة سياسة 
ــه الــــــذي يــــواجــــه حــمــلــة  ــلـ ــــزب الـ حــلــيــفــهــا حـ
ــا شــبــكــة  اجــــتــــثــــاثٍ غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وأيــــضــ
على  بقدرتها  وذلــك  المنطقة،  في  حلفائها 
إدارة الــصــراع مــع إســرائــيــل، فــإن استمرار 
حـــرب الــكــيــان فــي لــبــنــان، وبـــا أفـــق زمني 
ــلـــه فــي  ــــزب الـ مــــحــــدّد، يــعــنــي اســـتـــنـــزاف حـ
معركة غير متكافئة من حيث القوة، ومن 
ثم دفعه إلى خوض حرب دفاعية مفتوحة، 
ومن ثم تعريضه لضغط عسكري دائم، إلى 
جانب ضغط الحالة السياسية في لبنان، 
والـــتـــي تــعــنــي، فـــي ضــــوء تـــعـــدّد الــطــوائــف 
الشعبي  الدعم  انحسار  اتــهــا،  وتــوزع ولاء
لإسناده في مواجهة العدوان الإسرائيلي. 
استراتيجية جديدة  كيّفت  إيـــران  أن  ومــع 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــع هـــــــذه الـ ــ لـــلـــتـــعـــاطـــي مــ
ــلــــيــــمــــي، وأيـــضـــا  ــا الإقــ ــفــــوذهــ تـــســـتـــهـــدف نــ
تـــطـــورات صــراعــهــا مــع إســرائــيــل، راوحـــت 
بــالــقــوة وتــأكــيــد استمرار  التلويح  مــا بــن 
دعــم المــقــاومــة الإســامــيــة فــي غــزة ولبنان، 
ــع وكــــائــــهــــا، لــكــنــهــا  ــات مــ وتـــســـيـــيـــج عــــاقــ
وقائية  دبلوماسية  تنشيط  على  حرصت 
تــجــنــبــهــا الـــصـــدام المــبــاشــر مـــع إســرائــيــل، 
ــر مــتــكــافــئــة  ــيـ ــة غـ ــركـ ــعـ ــار مـ ــيــ لــتــقــلــيــص خــ
ــا بــــــإدارة  ــ لا يــمــكــن قـــيـــاس خـــســـائـــرهـــا، إمـ
تفاهمات غير مباشرة مع أميركا للضغط 
بتحييد  ــا  وإمــ الإســرائــيــلــي  حليفها  عــلــى 
الدول الخليجية، وتحديداً السعودية، في 
أي صراع مرتقب مع إسرائيل، إضافة إلى 
إعادة ضبط معادلة صراعها مع إسرائيل، 
انـــطـــاقـــا مــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــع 
الإسلامية،  المقاومة  تأكيد وحــدة ساحات 
وذلـــك عبر الــدعــوة إلــى وقــف إطـــاق النار 
ين معاً، 

ّ
ة، ما يعني ربط الملف

ّ
في لبنان وغز

ما  وهــو  تفاوضياً،  استثمارهما  ثــم  ومــن 
ف في مضامين زيارة وزير الخارجية 

ّ
تكش

ــي، عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، الــســعــوديــة،  ــ ــرانـ ــ الإيـ

وهو الإمكان المفتوح دائماً لتحوّل ضحايا 
الأمس إلى جلادي اليوم، وقد سبق للأمر أن 
تكرر مع جهات مختلفة وظفت العنف المنظم 
تــجــاه مــن تــراهــم تــهــديــداً لكيانها السامي 
والــشــوفــيــنــي، مــثــل يــوغــســافــيــا الــســابــقــة، 
ورونــــدا، وســيــريــانــكــا، وأفــغــانــســتــان، إلــخ. 
أمــا إسرائيل، فهي أيضاً نتيجة مسار من 
الغرب بالاستثناء  التاريخي، غلفه  الإذلال 
تجاه  وخطيئته  ذنــبــه  ليمحو  الأخـــاقـــي، 
الــيــهــود، فمنحها المــبــرر الــكــامــل فــي إبـــادة 
مــن تــراهــم مــهــدداً لــوجــودهــا، دون اعتبار 
إلى  النظر  ودون  الإنسانية،  القيم  من  لأيٍّ 
فداحة الجرم المقترف في حق الفلسطينيين 
أمام  إننا  وحقوقهم.  أرضهم  سُلبت  الذين 
عقدة أخلاقية متضخمة، باتت ورماً يهدد 
كــل الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة الــتــي يتبجح بها 
الخبير في  يــونــغ،  الــغــرب، وحــســب مايكل 
مركز كارنيجي للشرق الأوسط )الاستثناء 
الإسرائيلي لا يمكن تبريره، 2024/8/19(، 
إن مــا تفعله إســرائــيــل يتهدد نــفــوذ الــدول 
ف تداعيات جيوسياسية 

ّ
الغربية، وسيخل

جسيمة في المستقبل القريب، ستجعل من 
جميع الدول، وبالأخص الجنوبية، لا تجد 
أي مسوغ في قبول السردية الغربية المتعلقة 
بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وقيم العالم 

الحر. 
عــنــد الــنــقــطــة، آنـــفـــة الـــذكـــر، تـــأتـــي لــحــظــة 7 
ــتـــي ســتــكــشــف عــــن الــنــرجــســيــة  أكـــتـــوبـــر، الـ
الــقــاتــلــة لــصــورة الــوحــش الإســرائــيــلــي، من 

 
ّ
ويـــــــدرك الـــحـــكّـــام الــــعــــرب بــغــالــبــيــتــهــم أن

الــســام سينزع مــن أيديهم ورقــة المــزايــدة 
ــطـــن،  ــلـــسـ ــــى شــــعــــوبــــهــــم بــــتــــحــــريــــر فـ ــلـ ــ عـ
ــــرى ويــــجــــرى تــأجــيــل  والــــتــــي بــســبــبــهــا جـ
القائمة  الوطنية  الــدول  استحقاقات بناء 
وسيادة  والحرّية  والعدالة  المساواة  على 
المقاومة  المنطقة  شعوب  جرّبت  القانون. 
إلى  تصل  فلم  مختلفة،  بطرق  والممانعة 
بناء  التحرير وفــي  المنشود في  مبتغاها 
الدول أسوة ببقية الشعوب، والآن يجرى 
ت عن 

ّ
تأميلها بمستقبل واعد، إذا ما تخل

أحلامها بالحرية والكرامة، مستقبل يقوم 
بــعــيــدًا عن  الــحــيــاة  بمباهج  التمتع  عــلــى 
السياسة، أي تخليهم عن حقهم باختيار 
حــكّــامــهــم. يعني اســتــمــرار الــنــهــج الــراهــن 
والمعزز بحلف الأنظمة مع إسرائيل ضد 
نهائيّاً،  تستقر  لــن  المنطقة   

ّ
أن شعوبها 

الهزيمة  قــبــلــت  أنــهــا  بـــدا  أو  وإن ســكــنــت، 
وتـــجـــرّعـــت مـــرارتـــهـــا إلــــى الأبــــــد، هــــذا هو 
الــذي لا ترى إسرائيل  الموهوم  الاستقرار 
غــيــره ويــشــاركــهــا فــيــه كــثــيــرون مــن حكام 
ــؤقـــت ولــيــس  ـــه اســـتـــقـــرار مـ

ّ
المـــنـــطـــقـــة، لـــكـــن

ــه يــحــمــل فـــي أحــشــائــه بـــذور  ــ ـ
ّ
نــهــائــيًــا، لأن

الانفجار من جديد.
)كاب سوري في برلين(

استخدام مجالها  والتوافق بشأن تحييد 
الجوي في أي هجوم ضد إيران وفي هذه 
التهديد  مقابل  الأميركية،  القواعد  الحالة 
ولو ضمنياً بخياراتها للرد العسكري في 
التوافق  كان  وإذا  للهجوم،  تعرّضها  حال 
ــعـــودي إقــلــيــمــيــا يــتــقــاطــع  الإيــــرانــــي - الـــسـ
عــنــد تــجــنــيــب المــنــطــقــة حــربــا شــامــلــة، فــإن 
أولوياتهما مختلفة في ما يخص الحرب 
فـــي لــبــنــان. ومـــن ثـــم، تــكــشــف دبــلــومــاســيــة 
الاحـــــتـــــواء المـــبـــنـــيـــة عـــلـــى مـــخـــاوفـــهـــا وفـــي 
مــقــدّمــتــهــا تـــفـــادي مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مع 
إســرائــيــل ارتــبــاك الــدبــلــومــاســيــة الإيــرانــيــة 
وتــذبــذبــهــا، تــجــلــى فـــي مــســتــوى سياسي 
ي حــزب الــلــه، ولأول مـــرّة، مطلب 

ّ
آخــر بتبن

وقـــف إطـــاق الــنــار مــع إســرائــيــل، مــن دون 
ة، 

ّ
ربــطــه بــوقــف إطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــز

المعادلة  أطـــراف  نـــزولًا كما يبدو لضغوط 
الاحــتــواء  لدبلوماسية  وربــمــا  اللبنانية، 
إمكانية  عــن  وبعيداً  إيـــران،  اها 

ّ
تتبن التي 

النار في لبنان أم لا، تتحرّك  وقــف إطــاق 
إيران بموجب أولوياتها ومستويات إدارة 

صراعها مع إسرائيل.
فــــــي واقــــــــــع إقــــلــــيــــمــــيٍّ مـــــضـــــطـــــرب، تــبــقــى 
السيناريوهات غير واضحة، والاحتمالات 
مشروطة بقوة الردع الإسرائيلي وحدوده، 
الذهاب إلى حرب شاملة أم التأرجح على 
ـــب الــــردّ 

ّ
حـــافـــة الـــهـــاويـــة، بــحــيــث يــظــل تـــرق

الإســرائــيــلــي عــلــى هــجــوم إيــــران وتبعاته 
ــة الـــتـــي ســيــتــبــعــهــا  ــ ــيـ ــ ــيــــم، والآلـ ــلــ عـــلـــى الإقــ
الــخــصــمــان وحــلــفــاؤهــم فـــي المــنــطــق لــلــردّ 
وأيّــا  الإقليمي.  الــوضــع  المسيطر على  هــو 
فيه  تــتــحــرّك  الـــذي  المظلم  السيناريو  كــان 
الإيــرانــي في  الإسرائيلي  الــصــراع  معادلة 
الفاعلين على ضبط هذه  وقــدرة  المنطقة، 
الــدبــلــومــاســيــة، فـــإن المــحــزن لــيــس فــقــط أن 
آلة القتل الإسرائيلية تستبيح الجغرافيا، 
ــا وقـــتـــلـــهـــا المــدنــيــن  ــ ــارهـ ــ وتــــوســــع مــــن دمـ
والــعــراق،  وســوريــة  المحتلة،  فلسطين  فــي 
ــاول آلـــــة الــقــتــل  ــطــ ــد تــ ــل قــ ــان الآن، بــ ــنـ ــبـ ولـ
المستقبل.  فــي  أخـــرى  دولًا  هــذه  والتدمير 
وفــــي ضــــوء حـــمّـــى تـــبـــادل الــــــردع والـــــردع 
المـــقـــابـــل بــــن إســــرائــــيــــل وإيــــــــــران، تــخــتــزل 
المأساة اللبنانية إلى حالة صراع هامشي 
بــن الــقــوة الــبــاغــيــة وطــــرف مــحــلــي يــدافــع 
السياسي  كــان خلافنا  ومهما  نفسه،  عــن 
مـــع حــــزب الـــلـــه، وأيـــضـــا عــاقــتــه بـــإيـــران، 
فإسرائيل هي من فرض حرباً جائرة يدفع 
إلى  والــنــزوح  القتل  مــن  المــدنــيــون  كلفتها 

تقويض سبل الحياة الممكنة.
)كاتبة يمنية(

التآكل الأخلاقي للعالم بعد غزةّ

الشرق الأوسط الجديد بذور صراع 
متجدّد

لبنان ودبلوماسية حافَة الهاوية

التفكير في مسألة 
النظر إلى إسرائيل 

من الجهة الأخلاقية 
سيكون من أهم 
حقول المعرفة 

الإنسانية المعاصرة 
مستقبلاً

يعود اليوم شبح 
التفتيت من بوّابة 
الحرب الإسرائيلية 

على حركة حماس 
وحزب الله

حيث تكون أهداف 
إسرائيل متعينة، 

وبغض النظر عن 
انتهاك القانون 
الدولي، تكون 

الولايات المتحدة 
الأداة التي تحقق 

بنك الأهداف المتغيرة 
لحليفها

آراء

صلاح الدين الجورشي

أغلق ملف الانتخابات الرئاسية في تونس، وفتح باب الأسئلة على مصراعيه. أولها 
ما الذي يجب أن يتغيّر في النخبة التونسية حتى تستعيد قدراً من عافيتها وهيبتها، 
ن من أن تضع أقدامها على أرض الواقع، وتقرأ بعيونٍ مفتوحةٍ رموز 

ّ
وحتى تتمك

النخبة  الانتخابات هو  انقضاء  بعد  والمــصــدوم  الخاسر  فالطرف  الــراهــن،  المشهد 
المشهد عن  يتابعون  وبقوا  المقاطعة،  اختاروا  الذين  أساسية. حتى  بدرجة  العالمة 
بعد، فاجأتهم النهاية. لم يقع تزويرٌ مباشرٌ في الصناديق، وفي الآن نفسه، شارك 
التصويت أكثر من مليونين وأربعمائة ألف ناخب، منحت أغلبيّتهم الساحقة  في 
ح قيس سعيّد. لم يفكروا في ما حدث خلال 

ّ
أصواتها باقتناع ودون تردّد للمرش

التي تحدّثت عنها  الثلاث الأخيرة، ولم يتوقفوا عند الاتهامات الخطيرة  السنوات 
بحثاً عن  الصناديق  توجهوا نحو  وإنما  الدولية،  والمنظمات  والجمعيات  الأحــزاب 

»الرجل الأمين والصادق والمحارب للفساد« لا غير. 
هناك من اتهم مواطنيه بالجهل وعدم النضج. وهناك من ردّد أن الشعب لم ينضج 
ليتمسّك  بسرعة  فــعــاد  والعميقة،  الحقيقية  أبــعــادهــا  فــي  الديمقراطية  يفهم  ولــم 
بالحاكم النقي والقوي والحازم، ويعلن مساندته في حروبه ضد الخونة والأشرار.
د أن الذين صاغوا هذا 

ّ
تحتاج هذه المسألة إلى إسهاب وتفكيكٍ كثيرين. لكن المؤك

التعليل، وحاولوا بناءً عليه تفسير ما جرى، ألقوا باللائمة على عموم التونسيين، 
د الآخرين.

ْ
وأخرجوا أنفسهم من دائرة الاتهام، واكتفوا بجَل

ب التعميم والغموض، يجب التأكيد أن النخب جزء من الشعب أو الأمة. لا 
ّ
حتى نتجن

يوجد شعب دون نخبة. ويفترض في النخبة أن تقود، أو على الأقل أن تشارك في 
القيادة. يمكن أن تخطئ النخبة وتنحرف، لكن المطلوب منها أن تعتذر لشعبها، وأن 
ص من 

ّ
تصحّح أخطاءها، وتعدل في مساراتها. من الخطأ الاعتقاد بضرورة التخل

النخبة، مثلما تسعى لذلك القيادة السياسية في تونس، بحجّة الاعتماد فقط على 
إلى  يحتاجون  ولقيادتهم  والمتناثرين،  المختلفين  الأفــراد  من  كمّ  فالشعب  الشعب، 
الانصهار الاجتماعي والسياسي والثقافي في نسقٍ من القيم والرموز والمؤسّسات. 
تختلف  نخب  فالنخبة  متفاوتة.  بــأقــدار  النخب  إنــجــازهــا  فــي  تساهم  مهمة  وهــي 
الدولة وتحتاج  الوطني، تحتاجها  البناء  وتتصارع وتتباين، لكنها تبقى جزءاً من 
هي للدولة مع وجود أجسام وسيطة. لقد أساءت النخبة التعامل مع المرحلة التي تلت 
خروج بن علي من السلطة. يستوي في ذلك الذين حكموا أو الذين عارضوا، ارتكب 
وعندما  قيس سعيّد.  ظاهرة  إلــى صعود  أدّت  الثقيل،  الحجم  من  أخــطــاءً  كلاهما 
بتعالٍ، وأســـاءت تقدير  الأطـــراف  الحكم، تعاملت معه كل  الأخير ســدّة  هــذا  ارتقى 
لة، وهي 

ّ
المفض لعبتها  يفعله، واستمرّت في  أن  يمكن  الــذي  ما  تتوقع  ولــم  الموقف، 

الصراع على المواقع، وتقسيم المجزّأ. واستمرّ الأمر على ذلك الحال إلى أن نضجت 
الثمرة، وتهيأت الظروف والشروط، فباغتهم في ليلة ليلاء وهم جلوسٌ في بيوتهم 
ومنتدياتهم، فسحب منهم صلاحياتهم ومواقعهم، وشرع ببناء نظامه القاعدي من 
دون استشارة أحد. وكلما توغل في هذا الاتجاه سخر منه القوم، وندّدوا بما فعل، 
ارتبك  الشوط الأخير،  الرجل  بلغ  وا منقسمين، يلعن بعضهم بعضاً. وعندما 

ّ
وظل

بالانسياق  وانتهوا  المقاطعة.  أو  الانتخابات  في  المشاركة  بشأن  واختلفوا  الجمع، 
وراء اختيار المقاطعة، تاركين أنصارهم وبقية الشعب في حيرةٍ لا يحسدون عليها. 
وبعدها انطلق موسم تبادل التهم وإظهار الحيرة بمختلف أبعادها ومعانيها. أما 
التونسيون، فتابعوا بامتعاض ما يحصل من جدلٍ كاد أن يصبح عقيماً. وعندما 
ــت ساعة الحسم عبر الصناديق، اختار الناخبون من بدا لهم الأصــدق والأكثر 

ّ
دق

حزماً والأنظف يداً، من دون الالتفات إلى ما قيل عن الرجل أو فعل.
هذا ما جنته براقش على نفسها. وإذا كان قيس سعيّد لم ينجح في تغيير الأوضاع 
د أيضاً أن النخب، وخصوصاً السياسية والحزبية، قد فشلت 

ّ
نحو الأفضل، فالمؤك

في صناعة البديل. وفي انتظار أن تخرج هذه الأطراف من دهشتها، عليها أن تدرك 
 مختلفاً، سواء مع الرئيس سعيّد، أو مع 

ً
أن الوضع يستوجب قراءة جديدة، وتعاملا

الشعب الممتحن في نخبته.

حسن مدن

أصــرّ كولومبس بعد أن وصــل إلــى الأراضــي الأميركية على أنــه بلغ الجزر الهندية 
الشرقية الرائعة التي وعد ملوك إسبانيا الذين موّلوا رحلته بأنها ستجلب لهم الذهب 
فقط سفينة  أعطوني  »أعطوني سفناً.  كولومبس:  قــال  الــنــادرة.  والــبــهــارات  والــعــاج 
الــخــاب«. وبعد مفاوضات صعبة مــع ملوك  الــشــرق  بالذهب مــن  واحـــدة وسآتيكم 
إسبانيا الذين كانوا للتوّ قد أخضعوا غرناطة لحكمهم، مُنهين نحو ثمانية قرون من 
حكم العرب الأندلس، أعطوه سفينتين شراعيتين لم تكونا في حالة جيّدة، لأنهم لم 
يكونوا واثقين تماماً من نجاح رحلته، فيما استأجر هو الثالثة. كان اليأس قد دبّ 
في صفوف بحّارته، وباتوا يصرّون على العودة من حيث أتوا. حين لاحت الأرض 
الأميركية من بعد، لم تكن تلك الهند التي كان على كولومبس أن يبحر نحو شهرين 
آخرين كي يبلغها، ولكن قبل ذلك سيكون بحّارته قد هلكوا، وقد تكون سفنه الثلاث 

قد غرقت. كانت تلك أميركا، التي أرادها المغامر كولومبس هنداً.
أنّ ذلــك كله جرى   

ً
البشري، وتبدو مفارقة التاريخ  بــدأ عصر جديد في  من يومها، 

بالمصادفة وحدها. حتى لو كانت آتية لا ريب فيها ولو بعد حين. ثلاث سفن متهالكة 
التاريخ  أميركا في طريقها. ستجعل هذه المصادفة من كتابة  الهند، فتجد  تقصد 
ــا، وتــاريــخ الوافدين  الــغــرب وحـــده: أوروبـ لــم يكن إلا فــي  صنعة غربيّة، كــأنّ التاريخ 
الأوروبيين للأرض الجديدة المكتشفة الواقعة خلف الأطلسي، وكأن لا تاريخ سابقاً 
ان الأصليين في الأرض 

ّ
للبشرية قبل هذا التاريخ في الشرق البعيد، وحتى لدى السك

المكتشفة الذين أسماهم كولومبس هنوداً، لمجرّد أن مقصده كان الهند.
ه لم يكن بوسع الرجل الأبيض في شخص كولومبس نفسه 

ّ
المنسيُّ في هذا كله أن

الإقدام على مغامرته، لولا اختراع شرقي عظيم اسمه البوصلة، تلك القطعة الممغنطة 
جهة نحو الشمال دوماً التي اخترعها الصينيون، وقادت سفنه إلى 

ّ
من الحديد المت

المستعمرون وراءهـــم، حين  ف 
ّ
بلدٍ خضع للاستعمار خل  

ّ
كــل فــي  الــجــديــدة.  الأرض 

الكولونيالية«،  »المدينة  فانون  فرانز  عليها  يطلق  ما  المعيشة:  من  رحلوا، مستويين 
الحديثة، المتطورة، والمدينة الأخرى، غير الكولونيالية، ما قبل الحديثة. 

المدينة الأولى جيّدة الإضاءة والتغذية وهادئة ومنظمة، وخالية من العنف، يمشي فيها 
الناس في شوارع واسعة، وفي هذه المدينة يعيش المستوطنون الأوروبيون الذين جاء 
موا استغلال ثرواته، وربما نال النعيم 

ّ
عمَر، وينظ

َ
بهم الاستعمار ليديروا البلد المست

مهم كي يستعين بهم 
َّ
شريحة محدودة من سكان البلد الذين درّبهم المستعمر وعل

ر المرء 
ِّ
ان الأصليّون، تذك

ّ
في بعض الوظائف. الحال في المدينة الأخرى، حيث السك

بالسطور الأولــى من قصيدة سيزار »العودة«: إنها »مدينة جائعة، تعاني الحرمان 
من اللحم، من الأحذية، من الفحم، من الإضاءة، وتتمرغ في الوحل«. فلا مدارس يعتدّ 
بها، ولا مستشفيات أو مراكز صحية، ولا شــوارع مبلطة، ولا مرافق صحية. في 
بيئة مثل هذه لا يمكن إلا أن يعمّ الجهل والأمية والتخلف والأمراض. البنية الأساسية 
التي أنجزها المستعمرون حُصرت بغرضين أساسيين: الأول، تأمين شروط الهيمنة 
على الثروات المتاحة ونهبها وتصديرها إلى المركز. والثاني، توفير الحياة المريحة لمن 
البعيدة  البلدان  التي أخضعت  استقدموا من مستوطنين من مواطني الإمبراطورية 
لسيطرتها. من أجل تأمين استمرار السيطرة الاستعمارية أطول أمد ممكن على هذه 
البلدان، وجب إبقاء شعوبها في هذه الحال من الجهل والتخلف.  يُنسب إلى المستشار 
البريطاني في البحرين تشارلز بلجريف قوله ردّاً على مطالبة الأهالي بابتعاث بعض 
أبنائهم لدراسة الحقوق، كي يتعرفوا إلى القوانين ويتمكنوا من وضعها: »لن يحتاج 
البلد حتى لمحامٍ واحد خلال المائة عام المقبلة«. كان هذا القول في منتصف القرن 
العشرين تقريباً. عدد المحامين في البحرين، وقد بتنا في القرن الحادي والعشرين، 
رى كيف سيكون الحال لو بقيت الكلمة لمثل هذا المستشار؟ 

ُ
يُعَدّ بالآلاف لا بالمئات. ت

بــو الأرض« و»بــشــرة ســـوداء، أقنعة بيضاء« 
ّ
حــن كتب فــرانــز فــانــون، مــؤلــف »مــعــذ

فترة  نفسياً،  طبيباً  فيه  يعمل  كــان  الــذي  بالجزائر  بليدة  من مستشفى  استقالته 
إلغاء  مشروع  الجزائر  في  الكولونيالي  »المــشــروع  فيها:  قــال  الفرنسي،  الاستعمار 
الإمبراطوريات  يمتلكه ورثة  الشجاعة  أيّ مدى من  دماغ شعب بصورة منهجية«. 
أيــادي أسلافهم من تجهيل وإفقار أمم  اليوم في الإقــرار بما اقترفته  الاستعمارية 

 عن كسر دائرة التخلف حتى اللحظة؟
ً
بكاملها، ما زالت عاجزة

محمد أبو رمان

من يتابع الجدل والنقاش السياسي والإعلامي العربي، وحتى السجالات على مواقع 
التواصل الاجتماعي، يُصَب بالذهول لحجم الاستقطاب والصراع الداخلي، ليس فقط 
على صعيد الأجندات السياسية للأنظمة العربية، بل حتى بين النخب المثقفة والسياسية 
ى، بدرجة كبيرة، في 

ّ
وبين الشعوب وفي داخل المجتمعات نفسها، الأمر الذي ربما تجل

الموقف من إيران والقوى المرتبطة بما يسمّى »محور الممانعة«، وما نراه من تجاذب 
ه لا يتوقف عند ذلك، إذ يمسّ عديداً من الأحداث والقوى والقضايا 

ّ
كبير حوله، لكن

الرئيسية في عالمنا العربي اليوم. المشكلة الأولى في الأزمة الفكرية العربية، في هذه 
اللحظة، المقصود في ما يتعرّض له الفلسطينيون واللبنانيون من عدوان إسرائيلي 
نا نتجاوز التوصيف الدقيق الواقعي لما يحدُث، ولدراسة الديناميكيات الفاعلة، 

ّ
سافر، أن

بة، وتسطيح المشهد والتعامل بمنطق 
ّ
 في سجالاتنا إلى المواقف المعل

ً
وننتقل مباشرة

عاطفي؛ سواء مع إيران وحلفائها أو قوى إقليمية تابعة لها أو ضدّهم على السواء. 
تميل تعليقات وتحليلات عربية كثيرة، نخبوياً وشعبياً، إلى التعميم والمواقف المطلقة، 
وهو أمر لا يخدم بناء منظور فكري استراتيجي قادر على الإجابة عن أسئلة رئيسية 
ومهمة، تعطي عمقاً لأي نشاط سياسي أو مواقف سياسية، فالسياسة بلا إطار 

فكري أشبه بالعمل بلا خريطة طريق وأهداف مرسومة ومدروسة سابقاً!
، الموقف من حزب الله وإيران وما يحدث اليوم. نحن أمام تيارين رئيسين 

ً
خذ، مثلا

كبيرين، وحالة استقطاب شديدة، يرى الأول أنّ إيران عنوان المقاومة والمواجهة مع 
لهم،  تتصدّى  التي  وهــي  الأميركي،  والإمبريالي  والإسرائيلي  الصهيوني  المشروع 
بينما الدول العربية في سباتٍ عميق. وبالتالي، يجري تبرير ما تقوم به إيران من 
هيمنة إقليمية على حساب الدولة الوطنية، في العراق ولبنان وسورية، والروح الطائفية 
التي حرّكت إيران، ومعه حزب الله في ملفاتٍ عديدة، بخاصة اللبناني والسوري، ذلك 
ه يسقط لدى هذا التيار الفكري بذريعة أنّ إيران هي الطرف الإقليمي الذي يتصدّى 

ّ
كل

ى خيار المقاومة ويساند حركة حماس.
ّ
لإسرائيل ويتبن

على الطرف الآخر، ثمة من يرى إيران وحزب الله والقوى المختلفة، من منظور طائفي 
 دولة تبحث عن مصالحها القومية، وتريد أن تكرّس 

ّ
أو عبثي، ومن يرى إيران ليست إل

ها مع حزب الله قاما بمجازر بحق الشعب السوري، وأنّ إيران 
ّ
نفسها قوة إقليمية، وأن

تتعامل مع كل هذه القوى والملفات بوصفها أوراقاً في اللعبة الإقليمية لتستخدمها 
 
ً
في الصفقة السياسية، وفي ترسيم موازين القوى في المنطقة. الطريف أنّ لإيران فعلا
الوجهين السابقين، وهذا طبيعي في الشؤون السياسية والدولية، والظواهر السياسية 
تتسم عموماً بدرجة كبيرة من التعقيد، وعصيّة على التسطيح. وبالتالي، من الخطأ 
أن نأخذ جانباً واحداً أو أن نقيس الأمور بمنطق الأبيض والأسود، الخير والشرّ، في 
التعامل مع الساحات الدولية والإقليمية والمصالح الاستراتيجية، فاللون الرمادي سيد 
المشهد، بخاصة في مثل المشهد الحالي في العالم العربي، إذ تتداخل الأبعاد الدينية 
أن  الحال نفسها يمكن  الوقت نفسه!  والسياسية والاقتصادية بصورة كبيرة في 
تنطبق على ما نراه من جدالٍ وسجالٍ بشأن الموقف من طوفان الأقصى وما بعده، 
ل 

ّ
ل منعرجاً إيجابياً خدم الشعب الفلسطيني والحالة العربية أم العكس شك

ّ
هل مث

نكسة أو نكبة أخرى للفلسطينيين وأطلق المارد الخطير الصهيوني، الذي كان ينتظر 
فرصة مثل هذه؟! تحليل ذلك مهم، لكن الأهم أن نتحلى جميعاً بالموضوعية والتمييز 
بين النسبي والمطلق والاستراتيجي والتكتيكي وما هو ممكن وواقعي وما هو مثالي 
وأمنيات بين ما هو أيديولوجي وطائفي وما هو مرتبط بمصالح الشعوب ومستقبلها، 
فأيّ تأطير فكري لما يحدُث لا يأخذ الاعتبارات السابقة بالاعتبار سيقودنا نحو قراءة 

خاطئة لما يحدُث وتفكير خاطئ ومغلوط في تصوّرنا للمستقبل.

فاطمة ياسين

الله ليكون جزءاً من الاستراتيجية الإيرانية في إيجاد مناخ إقليمي  نشئ حزب 
ُ
أ

الوجود  الشاه، وأسهم  الثورة الإسلامية على  لنجاح  المواكب  الجديد  للفكر  ملائم 
السوري القوي في لبنان خلال الحرب الأهلية بنجاح مشروع تشكيل حزب الله، 
وحتى  المقاومة.  عناوين  تحت  الــحــرب،  نهاية  بعد  أسلحته  مع  متمترساً  وإبقائه 
بعد أن خرجت إسرائيل من لبنان عام 2000 بقي نفوذ حزب الله واسعاً ومؤثراً، 
ودأبت إيران على تكديس السلاح في مستودعات الحزب، من طريق سورية بشكل 
اً عسكرياً 

ّ
أنشأ خط الــذي  المقاومة  العناوين، تشكل محور  هــذه  أساسي. وتحت 

قوياً في وجه إسرائيل، ولكنه أوجد عدة خطوط موازية نحو الجبهة الداخلية. وكان 
تدخل حزب الله السياسي في لبنان حاسماً، فقد ساهم في تعطيل الوزارات، وبقي 
ل. لم تكن الجبهة الداخلية 

ّ
كرسي الرئاسة شاغراً فترات طويلة نتيجة هذا التدخ

الجيش  التراجع، حتى بعد خروج  الكافية لإجباره على  الله بالقوة  المناوئة لحزب 
السوري من لبنان عام 2005.

حرص حزب الله على إبقاء نقاط توتر مع إسرائيل، تضيق وتتسع مع الاحتفاظ 
عام  تموز  حــرب  تمنع  لم  القواعد  هــذه  ولكن  بها،  يلتزم  عامة  اشتباك«  »قواعد  بـ
ت إسرائيل هجوماً كبيراً على لبنان، بعد أن نفذ عناصر الحزب 

ّ
2006، فقد شن

القتال  من  شهر  وأدى  إسرائيليين،  جنوداً  فيها  طفوا 
َ
وخ قتلوا  عسكرية  عملية 

العنيف بين الطرفين إلى تدمير بنية لبنان التحتية وإلحاق أذى كبيرٍ بسلاح حزب 
الله الذي وجد نفسه مرغماً على القبول بوقف لإطلاق النار بقرار مجلس الأمن 
الليطاني، وتسليم جنوب  الذي ينص على تراجع الحزب إلى ما وراء نهر   ،1701
لبنان للجيش اللبناني النظامي. اعتبرت إسرائيل القرار خروجاً سياسياً ملائماً 
من الحرب، تؤمّن فيه مستوطناتها في الشمال. ومع أن الحزب لم ينفذ القرار، إلا 
أنه حافظ على هدوء في التعامل مع إسرائيل، من دون أن يبطئ في عملية التسلح 

التي كانت تجري بلا توقف، كذلك زادت سيطرته على السياسة الداخلية للبنان.
بعد طوفان السابع من أكتوبر في العام الماضي، استفاقت إسرائيل على أكثر من 
أنظارها توجهت نحو  أن  إلا  ألف قتيل. ورغــم استشعارها خطر حركة حماس، 
الخصم الأكثر قوة في الشمال، فهجوم مماثل قد يقوم به حزب الله سيجرّ نتيجة 
ص 

ّ
أكثر كارثية على إسرائيل، وبدأت الحرب الضارية في غزّة تحت شعار التخل

ص من »حماس« لا 
ّ
النهائي من »حماس«، وإسرائيل تضع في اعتبارها أن التخل

يعني الخلاص من المــأزق، وأن حزب الله هدف أساسي. وأشــار نتنياهو إلى ذلك 
أكثر من مرّة. أطلق حزب الله قذائف نحو الشمال الإسرائيلي في سياق ما سمّيت 
، وتمسّك نتنياهو برفضه 

ً
وحدة الساحات، فكان الرد الإسرائيلي أكثر قوة وشمولا

وقف إطلاق النار وصعّد الهجوم، وأخرج ما كان يخبّئه لما اعتبره اللحظة المناسبة، 
قام  وبعدها  الــنــداء،  أجهزة  بتفجير  كبرى  مفاجأة  الإسرائيلية  المخابرات  فنفذت 
من  الأول  الصف  قيادات  طاولت  التي  العمليات  من  بسلسلة  الإسرائيلي  الجيش 
حزب الله، وشملت أمينه العام، حسن نصر الله. الواضح أن إسرائيل لم تعد مهتمة 
بالقرار الأممي 1701، وتبدو راغبة في توضيب جغرافيا المنطقة، وقد نال حزب 
بتنفيذ هجوم  بــدأت عملياً  قــد  التالية  المرحلة  وتــبــدو  مــؤلمــة،  بالفعل ضــربــاتٍ  الله 
محدّدة  برّية  اختراقات  مع  مترافقة  وتحصيناته،  الحزب  مواقع  على  يومي  شبه 
المواضع بهدف جمع المعلومات لما يبدو أنه هجوم أكثر اتساعاً، الهدف النهائي منه 
إبعاد »ما يتبقى« من حزب الله، وحاضنته، بالقوة إلى خلف الليطاني، وتجفيف 
المنبع الذي يتزوّد منه الحزب من إيران، بإتمام تحييد سورية الذي يبدو وشيكاً، 
وتدمير كوريدور مرور الأسلحة عبر العراق، وهي عملية تراها إسرائيل ممكنة، 
إيــران بمساعدة  التي ستدمّرها في  الأهــداف  تقرّر نوعية  أن  بعد  وستستكملها 

أميركا التي لا يتوقف مسؤولوها عن وصف إيران وحلفائها بمحور الشر.

الشعب الممتحن في نخبته إلغاء الأدمغة منهجياًّ

انكشاف العرب فكرياً
مَن يوقف نتنياهو؟
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آراء

طارق متري

ــــي إســــرائــــيــــل والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــــى فـ ــؤتـ ــ يُـ
عــلــى ذكــــر مـــــآلات الـــحـــرب والإشــــــــارة »لــبــنــان 
جــــديــــد« يــنــحــســر فـــيـــه نـــفـــوذ لـــحـــزب الـــلـــه أو 
رئيس حكومة  لسان  على  نسمع  كما  يغيب. 
دولـــة الاحـــتـــال، نتنياهو، كــامــا عــن »إعـــادة 
تــشــكــيــل« الــشــرق الأوســـــط. وفـــي مــقــال لــه في 
ذي إيكونوميست« البريطانية يوم الخميس 
زعــيــم  يــكــتــب  الأول(،  تــشــريــن  ــتـــوبـــر/  أكـ  10(
المعارضة الإسرائيلية يايير لابيد عن ضرورة 
ــادة بــنــاء لــبــنــان وجــيــشــه بـــاشـــراف دولـــي.  ــ إعـ
وفـــي المــجــلــة نــفــســهــا، نــقــرأ مــقــالًا لــأكــاديــمــي 
طارق  السابق،  اللبناني  والوزير  والسياسي 
متري، الذي أسهم في 2006 وباسم الحكومة 
اللبنانية في الوصول إلى قرار مجلس الأمن 

1701 وصياغته.
وكانت المجلة دعت متري لإبداء وجهة نظره، 
حرصاً منها على نوع من التوازن بين المواقف.

 ¶ ¶ ¶
ــرّة أخــــرى ســاحــة للقتل عند  أصــبــح لــبــنــان مــ
إســــرائــــيــــل، فـــقـــد ألـــحـــقـــت الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة، 
بـــالمـــدنـــيـــن  ــبــــيــــراً  كــ أذى  الـــــــبـــــــرّي،  ــل  ــ ــــوغـ ــتـ ــ والـ
إلــى الهدف المعلن  النظر  فــإن  لــذا،  اللبنانيين. 
لإسرائيل، تدمير حزب الله بالكامل، بوصفه 
ل، وهو يصوّر 

ّ
وسيلة نحو السلام، أمرٌ مضل

بــدلًا من  الله من منظور ضيّق للغاية.  حــزب 

أحمد مظهر سعدو

بـــدأ اعــتــصــام الــكــرامــة فــي الــشــمــال الــســوري 
الفائت،  تــمــوز  يــولــيــو/  مــن شهر  الأول  منذ 
السويداء  انتفاضة  مــع  وتــعــاضــداً  تضامناً 
وجــبــل الــعــرب وحــراكــهــمــا، ومــراكــمــة للعمل 
المناهض لنظام بشار الأسد، حينها لم يكن 
أحد )في تلك الآونــة( يتوقع لهذا الاعتصام 
ــة أو الامــــــتــــــداد، بـــالـــنـــظـــر إلـــى  ــراريــ ــمــ ــتــ الاســ
صعوبة العمل، خاصة التظاهرات السلمية، 
فـــــي وجــــــــود فــــصــــائــــل مــــعــــارضــــة عــســكــريــة 
مــحــيــطــة، ومــســيــطــرة عــلــى المــشــهــد المــيــدانــي 
بكليّته، وقد تعتبر بعض هذه الفصائل أن 
تبدو  أن  الممكن  من  الناس سلميّاً  انتفاضة 
وكأنها في مواجهتها، من أجل كبح جماح 
تــغــولــهــا عــلــى الـــحـــالـــة المـــدنـــيـــة فـــي الــشــمــال 
خــارج سيطرة النظام، ومــن ثم ربــط مسألة 
ــقـــوم بــــه هـــذه  ــة، فــيــمــا تـ ــنـــاهـــضـ الــــحــــراك والمـ
الفصائل من أعمال وهيمنة، وفقط من حيث 
إن أي حـــراكٍ خــارج إطــارهــا، قــد لا يكون من 
أو  تثلج صــدرهــا،  أو  تفرحها  التي  المسائل 
تــكــون راضـــيـــة عــنــه، خــصــوصــا أن اعــتــصــام 
الكرامة في الشمال السوري جاء بالتساوق 
مع حالة التطبيع التركي الماضية، رغم كثرة 
الــصــعــوبــات المـــتـــوفـــرة نــحــو إعـــــادة الــعــاقــة 
ــار الأســـد، وردم الــهــوة الكبيرة 

ّ
مــع نظام بــش

ــادة فــتــح طـــرقـــات الــتــرانــزيــت،  ــ بــيــنــهــمــا، وإعــ
وعودة اللاجئين السوريين، وتعميم الحالة 
الأتـــراك، عبر تحرّكات  التي لا تقلق  الأمنية 
مشبوهة وخطرة على الأمن القومي التركي، 

مدى الفاتح

كنت  لــو  صعبة،  حياتك  ستكون  كيف  تخيّل 
ــرانٍ لا يــخــفــون عــداءهــم  ــيـ مــحــاصــراً وســــط جـ
لــك، ويــرفــضــون الاعــتــراف بما تعتبره ملكيّة 
خــاصــة بــك، لأنــهــم كــانــوا شــهــوداً عليك وأنــت 
ــك 

ّ
أن تــســرق وتقتطع مــن أراضــيــهــم. الطبيعي 

لحظة  مــن  ومــذعــوراً وخائفاً  راً 
ّ
متوت ستكون 

انتقام مباغت، كما أن الطبيعي أنك لن تحاول 
غضب أولئك الجيران، بل ستحاول كسب 

ُ
أن ت

مع  يــحــدُث  مــا  مشاعرهم.  وتحييد  تعاطفهم 
الكيان الإسرائيلي الطارئ هو العكس تماماً، 
رض على المنطقة، بالحدود 

ُ
، منذ ف

َ
فهو لم يرض

التي منحتها له القوى الدولية التي رعته، بل 
ظل يحلم بالتوسّع، مستنداً إلى سند »المجتمع 
الدولي«، واستمرّ في ذلك حتى ابتلع الجغرافيا 
الخرائط  على  مــن  مُحيت  التي  الفلسطينية، 
 المجال لدولة أمر واقع يتزايد 

ً
الدولية، فاسحة

كــل شــيء معكوساً  المعترفين بها. يبدو  عــدد 
الفلسطينية.  الــقــصــة  فــي  للضمير  ومــفــارقــا 
يتحوّل الاحتلال دولة تحظى بالدعم والاحترام، 
ولا يخجل الجميع من التحدّث عن حقها في 
الدفاع عن نفسها وعن »أراضيها«. أما فلسطين 
الأصل فتتحوّل إلى مجرّد كيان شبه سياسي 
بــه،  الاعــــتــــراف  وراء  ولاهـــــث  الإرادة  مـــنـــزوع 
والحصول على أي مقعد في الصالون الأممي.

ــة الــعــبــث  ــمّـ ــات وقـ ــارقـ ــفـ ــيـــوم هــــرم المـ نــعــيــش الـ
الـــائـــق بــمــســرحــيــة ســـريـــالـــيـــة، حـــن يــتــحــوّل 

ر ضغط أميركي، 
ّ
ذلــك، هناك أمــل، بشرط توف

في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم يعتمد 
على الخطة التي أنهت الحرب مع إسرائيل في 
عــام 2006، وتــجــسّــدت فــي قــرار مجلس الأمــن 

رقم 1701.
الحالي  الــصــراع  بــأن  تقديرات حكومية  تفيد 
ما  وهــو  لبناني،  مليون   1.2 نـــزوح  إلــى  أدّى 
يقترب من ربع السكان. ومع استهداف الغارات 
الإســرائــيــلــيــة الـــجـــويـــة الـــزعـــمـــاء الــعــســكــريــن 
ألفي  مــن  أكثر  ــتِــل 

ُ
ق الــلــه،  والسياسيين لحزب 

ــرِح عــشــرة آلاف. ولـــم يــســبــق في  شــخــص وجُـــ
فــي عملياتها  تل 

ُ
ق أن  لبنان  عرفها  حــربٍ  أي 

العسكرية هذا العدد الكبير من عمّال الإنقاذ 
ورجال الإطفاء والمسعفين. وفي جنوب لبنان، 
جــرى تهجير السكّان في عــدة قــرى، وسُوّيت 
ة، أثبت 

ّ
بعضها بـــالأرض. وكما حــدث في غــز

الــجــيــش الإســرائــيــلــي عـــدم اكــتــراثــه بالقانون 
ما يتصل بمبدأي  الــدولــي، خاصة  الإنساني 

التناسب والتمييز بين المقاتلين والمدنيين.
ولكن، ماذا بقي في هذه المرحلة من حزب الله 
تواجه  وهــي  قياداته مشوّشة   

ّ
لعل وقــدراتــه؟ 

مــشــكــاتٍ مــرهــقــة فـــي الـــتـــواصـــل والــتــنــســيــق، 
ولكن حزب الله ليس مجرّد منظمة عسكرية. 
وهــو لن يختفي في كل الأحـــوال، فمن الخطأ 
الجسيم أن تــصــوّره إســرائــيــل، وكــذلــك أعــداء 
حــــزب الـــلـــه الآخــــريــــن، مـــجـــرّد جــــزء مـــن شبكة 
ــــى بــنــيــتــه  ــة إلـ ــافـ ــه، بـــالإضـ ــ تـــابـــعـــة لإيــــــــران. لأنــ
ع بتمثيل 

ّ
العسكرية، حزبٌ لبناني قوي يتمت

مـــن حـــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي فـــي شــمــال 
شرق سورية. لكن استمرار اعتصام الكرامة 
في الشمال السوري، واتساع رقعته، والعمل 
حثيثاً على صياغة )وإنتاج( أوراق ومناهج 
عــمــل، وخــطــط لــلــمــتــابــعــة، وصــــولًا آمــنــا إلــى 
اليوم التالي، الذي يلي الحراك والاعتصام، 
ــه، والــتــخــوف  إلـــى تلمس رأســ دفـــع بعضهم 
من أن يصبح الاعتصام حالة شعبية كبرى 
قد تمتد إلى محافظة إدلب ومناطقها، وكل 
مساحات الشمال السوري وأريافه، وهو ما 
يــحــصــل بــالــفــعــل حــالــيّــا، حــيــث نــشــهــد حالة 
متميزة من الإصرار على الاشتغال والمراكمة 
والتطوير في آليات العمل، ووصل ما انقطع 
من علاقة مع باقي الساحات، ومنها محافظة 
السويداء وجبل العرب التي تجاوزت السنة 
ونيفاً في حراكها الشعبي المهم، وأنتجت ما 
ــدّي مــنــاهــض ومنتفض  أنــتــجــت مــن فــعــلٍ جـ

ضد سلطات الطغيان الأسدي.
ــلــــفــــت الــــنــــظــــر هــــــــذه الأيــــــــــــام فــــــي حــــــراك  مــــــا يــ
)واعــــتــــصــــام( الـــكـــرامـــة فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري 
متواصل،  وبجهد  حقيقة  ناشطيه  اشــتــغــال 
على إنجاز ما يمكن أن يؤسّس بالفعل لجسم 
سياسي تنظيمي يريد واقعيّاً أن يعوض كل 
ما فات ويتساوق وينسجم مع أهداف الثورة 
مــارس/  أواســط شهر  انطلقت  التي  السورية 
 
ً
آذار 2011 ثورة الحرية والكرامة، وينتج شكلا

جديداً حداثيّاً من العمل المنظم، مستفيداً من 
العمل على  عبر  السابقة،  الــســوريــن  تــجــارب 
مـــا ســمّــي »المــجــمــع الانــتــخــابــي« فـــي الــداخــل 
السوري، الذي يعوّل عليه  متابعون كثيرون 

سارق الأرض إلى بلطجي لا يتورّع عن بسط 
اته والمضي في محاولاته للقضاء على  اعتداء
جميع مــن يـــرى أنــهــم يُــعــيــقــون طــمــوحــاتــه أو 

يذكّرونه بماضيه.
الإسرائيليون  يحتفل  الــعــربــي،  المــســرح  على 
بــمــرور عــام على أحـــداث 7 أكــتــوبــر بالطريقة 
الإبادة  عمليات  فيواصلون  يجيدونها،  التي 
ة وعــمــلــيــات 

ّ
الـــجـــمـــاعـــيـــة والـــتـــهـــجـــيـــر فــــي غــــــز

القصف المركّزة في مناطق مختلفة من لبنان، 
بـــل وتــمــتــد صـــواريـــخـــهـــم لــتــصــل إلــــى حـــدود 

اليمن ولتهدّد دولة ذات ثقل إقليمي كإيران.
إذا قــدم إلــى عالمنا أي شخص بشكل مفاجئ 
مـــن زمـــــان آخــــر ســــوف نــجــد صــعــوبــة بــالــغــة 
فـــي أن نــشــرح لـــه كــيــف يُــمــكــن لــكــيــان صغير 
دول  بمعظم  مقارنة  السكان،  وقليل  المساحة 
الإقليم، أن يُشكّل تهديداً جادّاً للمنطقة، التي 
باتت تحسب لــه كــل حــســاب. الــصــورة قاتمة، 
 عــن إيقاف 

ً
والــجــيــوش الــجــرّارة تــبــدو عــاجــزة

العدوان، فيما تكتفي أنظمة »شقيقة« بالعمل 
عــلــى ضــمــان ألا يــصــل الــشــر الإســرائــيــلــي إلــى 
الحرب  الفوضى ونــذر  ساهم 

ُ
ت حدودها، وألا 

الشاملة فــي زلــزلــة كــراســي حكمها، ولــو كان 
ثمن هذا تواطؤاً مفضوحاً وخذلاناً واضحاً.

فيما يلوم كثيرون حركة حماس على العملية، 
التي قامت بها العام الماضي، والتي يرون أنها 
تسبّبت فــي إشــعــال المنطقة وفــي مــأســاة راح 
ضحيتها عشرات آلاف من الأبرياء، يمكننا أن 
نرى الأمر من زاوية أخرى تتمحور حول حرب 

ــو يـــديـــر مــجــمــوعــة مــن  ــ ســـيـــاســـي واســـــــع، وهـ
الأنشطة المدنية والاجتماعية وشبكة ضخمة 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة والـــصـــحـــيـــة، ولا  ــسـ ــؤسّـ ــن المـ مـ
بين  فقط  ليس  الكبيرة  إنــكــار شعبيّته  يمكن 
المــســلــمــن الــشــيــعــة فـــي الـــبـــاد، بـــل بـــن عــمــوم 
كثر  لبنانيون  يعتقد  لا  ولــذلــك،  اللبنانيين. 
أن هزيمة حزب الله تشكّل بالضرورة مكسباً 
لـــهـــم. ومــــن الــــواضــــح أن لــبــنــانــيــن عــديــديــن، 
ربما كانوا أغلبية، يشكّكون في قــرار الحزب 
المــجــازفــة بــجــرّ لبنان إلــى حــرب شــامــلــة، وهم 
حالياً يلومونه في إثارة غضب إسرائيل. ومع 
ذلك، لا يرى أغلب اللبنانيين في الإسرائيليين 

محرّرين لهم.
القرار 1701 محترماً بنسبة عالية طيلة  كان 
17 عــامــا، ورغــم أن حــزب الله لــم ينسحب من 
المــنــطــقــة الــواقــعــة جــنــوب الــلــيــطــانــي، لـــم يكن 
وجـــوده ظــاهــراً، ولــم يــحــدُث أي انتهاك جــدّي 
تغير في  هــذا  العدائية. ولكن  الأعــمــال  لوقف 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. 
وأعتقد أن تنفيذ جميع الأطراف القرار 1701 
يشكل اليوم شرطاً ضرورياً، وإن لم يكن ربما 

كافياً، لوقف إطلاق النار الدائم.
لا يــنــفــصــل الـــســـام فـــي جـــنـــوب لــبــنــان عن 
ــادة لـــبـــنـــان ســـيـــادتـــه عـــلـــى أراضــــيــــه،  ــعـ ــتـ اسـ
ــك إنــــشــــاء مــنــطــقــة بــن  ــ ــــوف يــتــطــلــب ذلـ وســ
الــخــط الأزرق ونــهــر الــلــيــطــانــي، خــالــيــة من 
أي مسلحين أو معدّات أو أسلحة غير التي 
التي تخصّ الحكومة اللبنانية. ولا بد من 

)ملء الفراغ( وإعادة الاعتبار لكينونة الثورة 
السورية وتغيراتها، ولجم كل المحاولات التي 
تــعــمــل تــحــت الــطــاولــة بــاتــجــاه وقـــف الــحــراك 
الوطني  الائتلاف  والاعتصام، وهو ما يضع 
ــة أمــــام  ــورة والمــــعــــارضــــة الــــســــوريــ ــ ــثـ ــ لــــقــــوى الـ
استحقاقات جدّية تشير إلى احتمالات وجود 
السورية  الرسمية  للمعارضة  بدائل  وانبثاق 
التي تعثرت كثيراً في غير  المــوجــودة حاليّاً، 
مــكــان وجــمــلــة مــواقــف وتـــحـــرّكـــات، ثــم وقعت 
كثيراً، قبل أن تتمكّن من فعل أي إنتاج جديد 
الــدم السوري  يواكب، بل يرتقي إلى مستوى 
ــقـــد، عـــلـــى يــــد المـــجـــرم  ــثـــر مــــن عـ ــراق مـــنـــذ أكـ ــ ــ المـ
الأســـد ومليشياته وتــوابــعــه.  بــشــار  المــســتــبــد 
ــــى احـــتـــمـــالات  وهــــنــــاك مــــن يــتــطــلــع حــقــيــقــة إلـ
كبرى، فيما لو نجح الحراك والاعتصام، إلى 
ظهور جسم سياسي سوري معارض، ويمثل 
واقعيّاً، وليس شكليّاً، كل الساحات السورية، 
ــوان الــطــيــف الــســيــاســي، وفــســيــفــســاء  ــ ــل ألــ وكــ
الــحــالــة المجتمعية الــســوريــة، وهــو مــا يجعل 
المــعــارضــة الرسمية الــســوريــة فــي حالة فــوات 
أمـــام فعل جماهيري  وقــلــة حيلة ولا جـــدوى، 

حقيقي على الأرض في الشمال السوري.
ــــر حــنــكــة  ــثـ ــ ــل المـــهـــمـــة والأكـ ــائـ ــن المـــسـ ولـــعـــلـــه مــ
ســيــاســيــة وإمــكــانــيــة احــتــمــالــيــة لــلــنــجــاح ما 
أعلنه المشاركون في اعتصام الكرامة أنهم ما 
زالوا يصرّون على أن العمل نحو إنتاج جسم 
سياسي سوري متماسك وهيئة عامة للحراك 
والـــــثـــــورة، لا بــــد أن يــبــقــى مـــحـــصـــوراً ضــمــن 
نــشــطــاء الـــداخـــل الـــســـوري، انــطــاقــا مــن فكرة 
تقول: إنه لا يمكن أن تنجح أية ثــورة تعتمد 

إسرائيلية إيرانية كانت تنوي تل أبيب شنها 
النظر عن   

ّ
نهاياتها، بغض إلــى  بها  والمضي 

واقــع الأحــداث. كان ذلك يظهر في التهديدات 
هذه  كل  سبقت  التي  الصريحة،  الإسرائيلية 
الأحـــــداث بــوقــت طـــويـــل، وكـــانـــت تــتــحــدّث عن 
ضرب إيران وتفكيك مشروعها النووي.بكثير 
الإسرائيليون  حــوّل  والمبالغة،  التضخيم  من 
أحــداث 7 أكتوبر إلى نقطة فاصلة في تاريخ 
الـــصـــراع، مــع مــا أطــلــقــوا عليه اســـم »الإرهــــاب 
الـــعـــربـــي«، وهـــم يــســيــرون فـــي ذلـــك فـــي مــســار 
ــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي كـــانـــت تــعــامــلــت مع  ــولايــ الــ
مبرّراً  بوصفه   )2001( سبتمبر«   11« هجوم 

لغزو دول ولشن حرب بلا حدود ولا سقف.
ــــذي وجــدتــه  ــنــــادر، الـ بــاســتــغــال الــتــعــاطــف الــ
من معظم قيادات العالم، التي دانــت الهجوم 
القيام  إلى  الصهاينة  »المدنيين«، مضى  على 
القضية  لتحقيق هدف تصفية  أكبر  بخطوة 
الفلسطينية والقضاء، ليس فقط على جيوب 
المقاومة، وإنما على حاضنتها الشعبية، التي 
الفلسطيني.  الــشــعــب   

ّ
كـــل أنــهــا تــشــمــل  ــرون  يــ

 أي 
ّ
وفق المنطق الصهيوني لا أحد بريء، لأن

فلسطيني هــو إمــا مــقــاوم وإمــا متعاطف مع 
أعمال المقاومة. يدخل في هذا النساء والأطفال، 
الــذيــن لــن يــكــونــوا، فــي أغــلــب الأحـــيـــان، ســوى 
ثمارٍ لمقاومة مستقبلية. يغضب الصهاينة من 
الوقت  وصفهم بالنازية، لكنهم يعملون، في 
ذاتـــه، على التذكير بـــالإرث الــنــازي، مــن خلال 
الطريقة التي ينظرون بها إلى شعوب المنطقة. 

تعزيز قوة الأمم المتحدة )يونيفيل( وتأكيد 
سلطتها على »اتخاذ كل الإجراءات اللازمة« 
حيثما يجري نشرها. ومن الأهمية بمكان 
أن يــــؤدّي الــجــيــش الــوطــنــي دوراً أكــبــر في 
وســوف  اللبنانية،  الــحــكــومــة  سلطة  بــســط 
ــا دولــــيــــا كـــبـــيـــراً لــلــقــوات  ــــذا دعـــمـ يــتــطــلــب هـ
اللبنانية، بما يتجاوز المساعدات  المسلحة 
المــحــدودة، والتي غالباً ما تكون  الأميركية 
عُــــرضــــة لــلــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

الدول  على الخارج، أو أن توجد في ساحات 
خــارج سورية، لأنها سوف تتأثر بالضرورة 
في سياساتها،  وأيضاً  الـــدول،  تلك  بمصالح 
وهـــذا مــا سيعيد إنــتــاج إشــكــالات المــعــارضــة 
السورية وعثراتها، وسيجعل حالة وإمكانية 
الخروج من عنق الزجاجة، صعباً للغاية، بل 
الــجــاريــة  التطبيع  حـــالات  جملة  فــي  مرتبطاً 
الآن مـــع نــظــام بــشــار الأســـــد، وتــلــك المــصــالــح 

الإقليمية المنجدلة معه.
يــبــدو أن الــيــوم الــتــالــي لاعــتــصــام الــكــرامــة في 
الــشــمــال الــــســــوري، وفــيــمــا لـــو تــمــكــن واقــعــيّــا 

طريقة التعامل مع الفلسطينيين واللبنانيين 
في هذه المرحلة، التي يتساوى فيها، في نظر 
الإســرائــيــلــي، المــقــاتــلــون والمــدنــيــون والــرجــال 
تتخذ  والعسكريون،  والسياسيون  والنساء 
أســلــوب »الــحــل الأخـــيـــر« الـــذي كـــان قــد اتبعه 
ــكــــار الـــهـــتـــلـــريـــة مـــنـــذ بـــدايـــة  المــــتــــأثــــرون بــــالأفــ

الأربعينات في مواجهة اليهود.
ملخص فكرة »الحل الأخير« كان أن التعايش 
اليهود، وفــق أي صيغة، غير ممكن، وأن  مــع 
الحل الوحيد هو القضاء عليهم وهي الأفكار، 

التي جعلت أمر إبادة اليهود مطروحاً.
نعيش اليوم رواية معكوسة تعالج موضوع 
»الـــحـــل الأخــــيــــر« نــفــســه. فـــي »هــولــوكــوســت« 
الـــيـــوم تــتــحــوّل ضــحــيــة الأمــــس إلـــى مــجــرم لا 

ــن المــحــتــمــل أن  ــبـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. مـ ــرغـ والـ
تــخــضــع الأهـــــداف الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
المعلنة للمراجعة في الميدان، كما حدث في 
ــادة مــطــلــقــة. ولكن  ة، مــا يُــنــذر بــحــرب إبــ

ّ
ــز غــ

الهزيمة الكاملة لحزب الله، مثل الانتصار 
الــكــامــل على حــركــة حــمــاس، ســوف يبقيان 
بعيدي المنال؛ ففي الوقت الحالي، لا توجد 
أهــداف سياسية واضحة في الأفــق، وحتى 
لــو لــم يــؤيــد لبنانيون عــديــدون حـــزب الله 
ونــشــاطــه الــعــســكــري ضــد إســرائــيــل، فإنهم 
الـــعـــقـــاب  إزاء  ــم  ــهـ ــائـ ــيـ ــتـ اسـ ــي  ــ فـ يـــجـــمـــعـــون 
حدون 

ّ
مت وهــم  عليهم،  المــفــروض  الجماعي 

في دعوتهم إلى إنهاء هذه الحرب.
يذكّرنا الوهم الإسرائيلي ببناء لبنان جديد 
وإعادة تشكيل الشرق الأوسط، والذي تجسّد 
في تصريحات عديدة لمسؤولين ومعارضين، 
نستحضر  الــذكــريــات،  تثير  ماضية  بتجارب 
فيها الخداع الذي أصبح واضحاً بعد الحرب 
ــعــــراق فـــي عــــام 2003، والـــحـــديـــث في  الــ عــلــى 
أثناء حرب عام 2006 في لبنان عن »مخاض 
منذ  ولكننا،  الجديد«.  الأوســط  الشرق  ولادة 
ذلك الوقت، لم نشهد سوى مزيد من العنف، 
لقد  الفوضى.  الــخــراب، ومزيدٍ من  ومزيدٍ من 
حان الوقت للدبلوماسية ووقف إطلاق النار، 
ولضمان التنفيذ الصارم لقرار مجلس الأمن 
المطروح بالفعل على الطاولة، وذلك لن يكون 

لصالح لبنان وحده.
)أكاديمي ووزير لبناني سابق(

مـــن إنـــجـــاز المـــأمـــول مــنــه، ثـــم إعـــــادة تــأســيــس 
بدايات العمل لإنتاج الجسم التنظيمي المراد، 
باستقلاليته،  التمسك  مــن  تمكن  لــو  خــاصــة 
به،  المحيطة  للضغوط  كلية  الارتــهــان  وعـــدم 
كل  العسكرية من  الفصائل  حيث تحاصرهم 
حـــدبٍ وصـــوب، ولــو اســتــطــاع أهــل الاعتصام 
الموجودة  الخلاف  الاستفادة عمليّاً من حالة 
السورية  الحكومة  مع  وأيضاً  الفصائل،  بين 
المــؤقــتــة، ومـــن ثــم الائـــتـــاف الــوطــنــي، فيمكن 
إبّــان ذلــك أن يؤمل منها ما هو جديد لتعود 
الهوينى إلــى عملية بــنــاءات جــديــدة، وقــادرة 
عــــلــــى تــــكــــويــــن حــــالــــة تـــنـــظـــيـــمـــيـــة مــتــمــاســكــة 
فـــشـــلـــت كــل  ــنــــة، حـــيـــث )وحــــتــــى الآن(  ــيــ ورصــ
ــك مــــن أن تــؤتــي  ــ ــتـــي ســبــقــت ذلـ ــاولات الـ ــ ــحـ ــ المـ
السوري  كلها ضمن واقــع وحالة الاستنقاع 

ُ
أ

الصعب.
تــشــكــيــل الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة المــنــتــخــبــة لــلــثــورة 
المشار  الاعــتــصــام  عــن فعل  المنبثقة  الــســوريــة 
البعد عــن تلك المحاصصات،  كــل  إلــيــه، بعيداً 
الـــتـــي ســـبـــق أن عـــانـــت مــنــهــا كـــثـــيـــراً أجـــســـام 
ــة، وإعــــــــادة رســـــم مـــامـــح مــســتــقــبــل  ــعــــارضــ المــ
جديد للسوريين، يساهم في أن تدخل الثورة 
السورية عامها الجديد بعد أشهر قليلة، وهي 
الأفــضــل،  المستقبل  إلــى  تــفــاؤلًا وتطلعاً  أكــثــر 
 متجدّداً نحو 

ً
حيث يمكن أن يعطي ذلك أمــا

مستقبلات أرحب للسوريين، وحيوات أنجح 
لكل الشعب السوري، في كل الساحات، مهما 
ــن عـــســـف وقـــمـــع واعـــتـــقـــال  كـــانـــت المــــعــــانــــاة مــ

مستمرّة من نظام بشار الأسد المستبد.
)كاتب سوري(

ينتقم لما أصابه، وإنما يوجه شره إلى شعوب 
لـــم تـــظـــلـــمـــه... وهـــنـــاك عــــدة تــعــقــيــدات تــواجــه 
الأخــيــر،  الــحــل  لمسألة  الصهيوني  الاستلهام 
أهمها الفارق الديموغرافي والجغرافي، فمن 
الــعــبــث والــحــمــاقــة الــطــاغــيــة مــحــاولــة القضاء 
على جميع الجيران خشية التهديد. ويتعلق 
الــتــعــقــيــد الــثــانــي بــمــســألــة »الــتــطــبــيــع«، الــتــي 
كانت دول وكيانات ومؤسسات قد استثمرت 
فيها بشكل كبير، وروّجتها، في فترة الهدوء 
قبيل  المنطقة  تعيشها  كــانــت  الــتــي  الــنــســبــي، 
كانت، تحت  التي  الــدعــوات،  تلك  »الفيضان«. 
مــســمّــى الــتــعــايــش وتــجــاوز الــخــافــات، تدعو 
في نسيج  الإسرائيلي  الجسم  استيعاب  إلــى 
المــنــطــقــة، أصــبــح صــوتــهــا أضــعــف الــيــوم، كما 
أصبح مروّجوها في وضع لا يُحسدون عليه.

حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي هـــو الــــــذراع الــخــارجــيــة 
الإيرانية الأهم، ولدوره ضمن التحالف، الذي 
ى مــقــاومــة الاحــتــال، كــان عليه ألا يقف 

ّ
يتبن

ــام الــجــرائــم الــصــهــيــونــيــة.  ــــدي أمــ مــكــتــوف الأيـ
هنا يبرز السؤال نفسه في الحالة اللبنانية، 
ــا تــاهــا من  فــهــل كــانــت عملية »الــبــيــجــر« ومـ
استهداف لقياداتٍ كان من بينها زعيم الحزب، 
حسن نصر الله، مجرّد ردّ فعل على العمليات 
إلى  وأدّت  المــضــاجــع،  أقلقت  التي  العسكرية، 
التي  الإسرائيلية  البلدات  مــن  سكان  تهجير 
 
ً
تقع في مرمى الصواريخ، أم إنها كانت عملا

طاً له بشكل مسبق؟
ّ
مخط

)كاتب سوداني في لندن(

ما أنهى حرب 2006 يساعد في إنهاء الحرب حالياً

إلى أين مآل اعتصام الكرامة في الشمال السوري؟

فلسطين... عن الحل الأخير معكوساً

حتى لو لم يؤيد 
لبنانيون عديدون 

حزب الله ونشاطه 
العسكري ضد إسرائيل، 

فإنهم يجمعون في 
استيائهم إزاء العقاب 

الجماعي

أعلن المشاركون 
في اعتصام الكرامة 

أنهم يصرّون على 
العمل نحو إنتاج 

جسم سياسي سوري 
متماسك وهيئة عامة 

للحراك والثورة

من العبث والحماقة 
الطاغية محاولة 

القضاء على جميع 
الجيران خشية التهديد
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